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 وْ ق  و  
وءِۡ ﴿: هِ لِ ٖۚ عَليَۡهِمۡ دَائٓرَِةُ ٱلسَّ وءِۡ ِ ظَنَّ ٱلسَّ آن يَِ بٱِللََّّ . [6الفتح:[ ﴾ٱلظَّ ة   الْي 

يِّمِ اق ال  ابْنُ  ةِ افِِ   لْق  :الْْي   لُِْولَ 

ا » ذ  ان هُ  - لظَّنُّ بأِ نَّهُ افُسرِّ  ه  ،  - سُبْح  حِلُّ ي ضْم  هُ س  أ نَّ أ مْر  هُ، و  سُول  نْصَُُ ر  لَ  ي 

فُسرِّ  بِ  نِّهِم أ نَّ و  ُ  ظ  ابِ  ا أ ص  رِ  مْ م  د  كُنْ بقِ  ْ ي 
تهِِ الَ  حِكْم   و 

ِ
ارِ  .للََّّ ةِ اف فُسرِّ  بإِِنْك  كْم 

 ،لِْْ

ارِ  إنِْك  د  او  ارِ  ،رِ لْق  إنِْك  سُولهِِ  تمَِّ أ مْرُ أ نْ ي   و  نْ يُظْ  ،صلى الله عليه وسلمر  أ  لَ  و  هُ ع  ينِ كُلِّهِ.اهِر   لدِّ

ا هُو  ظ نُّ   ذ  ه   او 
ِ
وْء نَّهُ السَّ ةِ الَّذِي ظ  كُون  فِِ سُور  الْمشُْرِ تْحِ ا»لْمنُ افِقُون  و  إنَِّمَ  . «لْف  و 

ا ظ نَّ  ذ  ان  ه  لِيقُ بهِِ اك  ا ي  يْرِ م  ؛ لِِ نَّهُ ظ نُّ غ 
ِ
وْء ان هُ  -لسَّ تهِِ - سُبْح  ليِقُ بِحِكْم  ا ي  م  ، و 

عْدِهِ  و  ْدِهِ و  حم  ادِقِ.و   الصَّ

نَّهُ يُدِيلُ  نْ ظ نَّ أ  لَ  اف م  ل  ع 
ا الْب اطِ ه  ع  حِلُّ م  ةً ي ضْم  ةً مُسْت قِرَّ ال  ر  الْْ قِّ إدِ  نكْ  وْ أ  ، أ  لْْ قُّ

هُ  ر  ر  أ نْ ي كُون  ق دَّ نكْ  وْ أ  رِهِ، أ  ق د  ائِهِ و  ض  ى بقِ  ر  ا ج  سْت حِقُّ لِْ أ نَّ ي كُون  م  ةٍ ي  الغِ  ةٍ ب  كْم 
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ا  يْه  ل  ةٍ؛ فـــ﴿اع  د  رَّ  شِيئ ةٍ مَُ 
ِ
لكِ  لم م  أ نَّ ذ  ع  لْ ز  ، ب  َْۚ فوََيۡ لْْ مْد  ِينَ كَفَرُوا َٰلكَِ ظَنُّ ٱلََّّ ل  ذَ

ِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ   .[27﴾ ]ص: ل لََِّّ

كْث رُ  أ  ظُنُّون  بِ او   ظ نَّ النَّاسِ ي 
ِ
لَ  اللََّّ هِمْ، و  يْرِ لُهُ بغِ  فْع  فِيمَ  ي  ْت صُّ بِِِمْ، و   فِيمَ  ي 

ِ
وْء لسَّ

ف   ر  نْ ع  لكِ  إلََِّ م  ب  حِ اي سْل مُ مِنْ ذ  مُوج  اتهِِ و  صِف  ه و  ء  أ سْمَ  ْدِهِ.للََّّ  و  حم  تهِِ و   كْم 

لْي عْت نِ  بيِبُ اف  لْي تُبْ إلَِ  اللَّ ا، و  نِّ النَّاصِحُ لنِ فْسِهِ بِِ ذ  لْي سْت غْفِرْهُ مِنْ ظ  ، و 
ِ
هِ للََّّ بِّ هِ برِ 

.
ِ
وْء  ظ نَّ السَّ

تَّشْت   نْ ف  تَّشْت  م  وْ ف  ل  يتْ   و  أ  ر  لَ   ل  نُّتًا ع  ع  هُ ت  نبْ غِي اعِندْ  ان  ي  نَّهُ ك  أ  هُ و  ةً ل  م  لَ  م  رِ و  د  لْق 

الٌَِ?  لْ أ نتْ  س  ك  ه  تِّشْ ن فْس  ف  مُسْت كْثرٌِ، و  ا؛ ف مُسْت قِلٌّ و  ذ  ك  ا و  ذ   أ نْ ي كُون  ك 

ةٍ  ظيِم  نجُْ مِنْ ذِي ع  ا ت  نجُْ مِنهْ  إِنْ ت  اجِيًا            ف  الُك  ن  إلََِّ ف إِنيِّ لَ  إِخ   .(1)«و 

○ ○ ○ 

 الشرح:

 .آيتين ونقلَ عن ابن القيم ؒفِ هذا الباب  ذكر المؤلف ؒ

 الفصلين التاليين:الكلَم علَ هذا الباب فِ و

*   *   * 

                                                           

 (، باختصار.211 -205 /3« )زاد المعاد»( 1)
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 -ماالع وموضوعه ،الباب مقصود ول:الأ الفصل-

أن المؤمن إذا استقر التوحيد فِ قلبه؛ أورث له ذلك تعظيمَ لربه فِ ذاته 

ة سن الظن بِذا الرب العظيم الذي أزمَّ وصفاته وأفعاله، ومن آثار ذلك حُ 

الِمور بين يديه، وتدبير الْلق راجع إليه، ولَ يَتمع التوحيد الصحيح مع سوء 

 .- تعالَ -الظن بالل 

*   *   *  
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 -الموضوعية المباحث ثاني:ال الفصل -

 :المبحث الأول: معنى سوء الظن

 ن فِ غير مُله.وُّ سوء الظن: التهمة والتخ  

ِ ظَنَّ ﴿كمَ فِ قوله تعالَ: وأضيف الظن فِ القرآن إلَ السوء،  آن يَِ بٱِللََّّ ٱلظَّ
وءِۡ  ٖۚ عَلَيۡهِمۡ دَائٓرَِةُ ٱلسَّ وءِۡ كمَ فِ قوله ، وأضيف إلَ الْاهلية، ]6الفتح:[ ﴾ٱلسَّ

ِ غَيَۡ يَظُنُّونَ بٱِ﴿تعالَ:  ِ ظَنَّ ٱلۡجََٰهِليَِّةِ للََّّ   .[154] آل عمران:  ﴾ٱلَۡۡق 

 :أولَ: ظن السوء

د هنا - تعالَ -سوء الظن نوعان: سوء ظن بالل  ، وسوء ظن بالْلق. والمرا

 الِول، والثاني يذكر فِ باب الْداب والِخلَق.

وخلَصة ما ذكر ابن القيم فِ ونقل المؤلف عن ابن القيم تفسير طويلَ له، 

 تفسير ظن السوء ثلَثة أمور:

ل معها حِ رة يضم  ستقِ يل الباطل علَ الْق إدالة مُ دِ : أن يظن أن الل يُ الِول

بلَۡ ظَننَتُمۡ ﴿هذا هو ظن المشركين والمنافقين فِ سورة الفتح، قال تعالَ: و .الْق
ن لَّن

َ
ا أ بدَ 

َ
هۡليِهِمۡ أ

َ
 .[12﴾ ]الفتح: ينَقَلبَِ ٱلرَّسُولُ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ إلَََِٰٓ أ

ر أن يكون ما جرى بقضاء الل وقدره؛ لِنه يتضمن أن يكون فِ نكِ : أن يُ الثاني

 ما لَ يريد، مع أن كل ما يكون فِ ملكه فهو بإرادته. - سبحانه - ملكه
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لْكمة بالغة يستحق عليه الْمد؛ لِن هذا رُهُ ر أن يكون ق دَّ نكِ : أن يُ الثالث

ته لعبا وسفها، ونحن نعلم علم اليقين أن الل لَ يقدِّ  ر يتضمن أن تكون تقديرا

 شيئا أو يشرعه إلَ لْكمة.

 وضابط أنواع الظن السيِّ 
ِ
 بالل: أن يظن بالل ما لَ يليق به. ء

يظنون  - إلَ من شاء الل ،همبل كلُّ  -أكثر الْلق »قال ابن القيم ؒ: 

ناقص  ،بني آدم يعتقد أنه مبخوس الْق فإن غالب   ؛بالل غير الْق ظن السوء

با تُّ ع  ه لرأيت عنده ت  ت  شْ ن فتَّ م   ت  شْ . ولو فتَّ .وأنه يستحق فوق ما أعطاه الل . ،الْظ

وأنه كان ينبغي أن يكون  ،ر وملَمة له واقتراحا عليه خلَف ما جرى بهد  علَ الق  

...  هل أنت سالَ من ذلك? ،كنفس   شْ ل ومستكثر، وفتِّ قِ ست  فمُ  ،كذا وكذا

 ... الموضع بِذا لنفسه الناصح اللبيب فليعتن

 س   نَّ ظ   بربك نْ نَّ تظُ  فلَ
ٍ
 .(1)«ميلِ بالْ   أولَ الل   فإنَّ              وء

فيظن أنه  ،بعض الناس تغلبهم النزعة السوداوية، وسوء الظن والتشاؤمو

فِ قلبه أن الل لَ لكن يقع  ،يعمل الصالْات، ويتقرب إلَ الل بأنواع الطاعات

وء بالل، ويظن أن الل لَ يُثيِبُه ولَ يرحُمه، ولَ يغفر و !ايقبل منه شيئ هذا ظن س 

ن لَم، ونحو ذلك، وهذا كله  كِّ له، ويظن أن المسلمين لَ ينصَهم الل، ولَ يُم 

 ء.من الظن السيِّ 

                                                           

 (.211 /3) «زاد المعاد» (1)
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 :ثانيا: ظن الْاهلية

 وهو نقيض العلم. والْهل بسيط ومركب. ،الْاهلية من الْهل

 :أقسام الْاهلية

 إلَ قسمين: - باعتبار الزمن - تنقسم الْاهلية

وهي الْال التي كان عليها الناس قبل الإسلَم، وفِ  :الْاهلية الِولَأولَ: 

 أوائل البعثة.

م دين الل أو شَء منه.وهي الَمتناع : الْاهلية الِخرىثانيا:   من التزا

د بالْاهلية الِخرى: ما يقع فِ ويمكِ »قال الشوكاني ؒ:  ن أن يرا

تْ  ☺: »كمَ قال . (1)«الإسلَم من التشبه بأهل الْاهلية بقول أو فعل نْ قُتلِ  تح  م 

اهِلِ  بيَِّةً، ف قِتلْ ةٌ ج  ص  بيَِّةً، أ وْ ي نصَُُْ ع  ص  يَّةٍ، ي دْعُو ع  ةٍ عِمِّ اي   .(2)«يَّةٌ ر 

نْ ☺: »وقال  م  ة  ل هُ، و  ةِ لَ  حُجَّ ةٍ، ل قِي  الل  ي وْم  الْقِي ام  ل ع  ي دًا مِنْ ط اع  نْ خ  م 

اهِليَِّةً  ات  مِيت ةً ج  ةٌ، م  ل يسْ  فِِ عُنقُِهِ ب يعْ  ات  و   .(3)«م 

إنَِّك  امْرُؤٌ فيِك  ☺: »ه، قال له النبي  أبو ذر ؓ رجلَ بأمِّ يرَّ ولا ع  

اهِليَِّةٌ   .(4)«ج 

                                                           

 (.4/278) «فتح القدير» (1)

 .(، من حديث جندب بن عبد الل البجلي 1850ؓأخرجه مسلم فِ صحيحه )( 2)

 .¶(، من حديث عبد الل بن عمر 1851أخرجه مسلم فِ صحيحه ) (3)

 .بن سُويدؓ  (، من حديث الم عْرور1661(، ومسلم )6050و 30: أخرجه البخاري )متفق عليه (4)
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الُ ☺: »لقوله  ؛☺ة لَ تكون بعد بعثة النبي ق  فالْاهلية المطلقة المطبِ  لَ  ت ز 

تَّى ي أتِِْ  أ مْرُ  هُمْ، ح  ال ف  وْ خ 
مُْ أ  لَ  ذ  نْ خ  هُمْ م  ، لَ  ي ضُُُّ

ِ
ةً بأِ مْرِ الل تيِ ق ائمِ  ةٌ مِنْ أُمَّ ط ائفِ 

لَ  النَّاسِ  هُمْ ظ اهِرُون  ع   و 
ِ
  .(1)«الل

 دة بأمر أو مكان.وأما بعد البعثة فجاهلية مقيَّ 

س بشَء من خصال الْاهلية قد يصل إلَ الكفر، وقد يكون من قبيل والتلبُّ 

 م لَ يصل إلَ الكفر.المعصية بترك واجب أو فعل مُرَّ 

اهِليَِّةٌ »لِبِ ذر: ☺ ومنه قوله  ، وكذا الفخر ( 2)«إنَِّك  امْرُؤٌ فيِك  ج 

 ونحو ذلك. ،(3)والنِّاحة علَ الميت ،والطعن فِ الِنساب ،بالِحساب

ِ ظَنَّ ٱلۡجََٰهِليَِّةِِۖ يَقُولوُنَ هَل يَظُنُّونَ بٱِ﴿: - تعالَ -وقول الل  ِ غَيَۡ ٱلَۡۡق  للََّّ
ء ِۗ  مۡرِ مِن شََۡ

َ
اَ مِنَ ٱلۡۡ ِ  لنَّ مۡرَ كَُُّهُۥ لِلََّّ

َ
د  ،[154﴾ ]آل عمران: قلُۡ إنَِّ ٱلۡۡ المرا

 بالْية: المنافقون، وهي فِ سياق غزوة أحد.

                                                           

( واللفظ له، من حديث 1037(، ومسلم )3116البخاري ): أخرجه متفق عليه ( 1)

 ¶.معاوية بن أبِ سفيان 

 تقدم تخريَه.  (2)

 (. 934ينظر: صحيح مسلم، رقم ) (3)
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فأولئك أساؤوا الظن بربِم وبدينه وبنبيه، وظنوا أن الل لَ يتم أمر رسوله، 

وأن الإسلَم لن تقوم له قائمة، ولذلك تراهم نادمين علَ خروجهم، يقول 

 .«!هل كان لنا من اختيار فِ الْروج للقتال?»بعضهم لبعض: 

هم إلَ أن ظنوا بالل ظنونا باطلة من أوهام الْاهلية. وفِ سُ هواجِ فقد ذهبت بِم »

 .(1)«هذا تعريض بأنَم لَ يزالوا علَ جاهليتهم لَ يلصوا الدين لل

وإنمَ كان هذا ظن السوء، وظن الْاهلية المنسوب »:  ؒقال ابن القيم

غير ما يليق بأسمَئه الْسنى وصفاته  نُّ لِنه ظ   ؛إلَ أهل الْهل، وظن غير الْق

َّ ه المُ العليا وذاتِ  أة من كل عيب وسوء، بخلَف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بر 

وبكلمته التي سبقت  ،هفُ بالربوبية والإلهيه، وما يليق بوعده الصادق الذي لَ يلِ 

 .(2)«لرسله أنه ينصَهم ولَ يذلَم، ولْنده بأنَم هم الغالبون

ن يشَۡهَدَ ﴿فِ عاقبة من ظن به السوء:  ،نهوقال سبحا
َ
ونَ أ وَمَا كُنتُمۡ تسَۡتتََُِ

َ لََ  نَّ ٱللََّّ
َ
َٰكِن ظَننَتُمۡ أ َٰركُُمۡ وَلََ جُلُودُكُمۡ وَلَ بصَۡ

َ
عَليَۡكُمۡ سَمۡعُكُمۡ وَلََٓ أ

ا تَعۡمَلوُنَ  مَِّ ا م  ِ  ٢٢يَعۡلمَُ كَثيِ  ِي ظَننَتُم برَِب  َٰلكُِمۡ ظَنُّكُمُ ٱلََّّ َٰكُمۡ وَذَ رۡدَى
َ
كُمۡ أ

ِنَ ٱلۡخََٰسِِِينَ  صۡبَحۡتُم م 
َ
 .[23 - 22]فصلت:  ﴾فأَ

                                                           

 (.4/135« )التحرير والتنوير» (1)

 (.205 /3« )زاد المعاد» (2)
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بَ ٱلمُۡنََٰفقِيَِ وَٱلمُۡنََٰفقََِٰتِ وَٱلمُۡشُۡكِيَِ ﴿وقال فِ بيان عاقبته وعقوبته:  ِ وَيُعَذ 
وءِِۡۖ  ٖۚ عَليَۡهِمۡ دَائٓرَِةُ ٱلسَّ وءِۡ ِ ظَنَّ ٱلسَّ آن يَِ بٱِللََّّ َٰتِ ٱلظَّ ُ عَليَۡهِمۡ وَٱلمُۡشُۡكَِ وغََضِبَ ٱللََّّ

ا عَدَّ لهَُمۡ جَهَنَّمَُۖ وسََاءَٓتۡ مَصِي 
َ
 .[6]الفتح: ﴾ وَلعََنهَُمۡ وَأ

لين فِ الْكُم »قال الشيخ العصيمي فِ شَحه:   عند المنافقين الِوَّ
ِ
وْء وأكثرُ ظن السَّ

 عند المنافقين المتأخرين هو فِ حُ 
ِ
وء ري، وأكثر ظن السَّ  .«الشرعيكم الل القد 

○ ○ ○ 

 :المبحث الثاني: حكم سوء الظن

 ينقسم سوء الظن إلَ قسمين:

 :الِول: سوء الظن المعتبر

وتكلم به،  ،واستمر عليه ،هقه صاحبُ وصدَّ  ،هو الظن الذي استقر فِ النفس

 وسعى فِ التحقق منه. وهو نوعان:

 سوء الظن المحرم: -1

 بالمؤمنين.، وسوء الظن - تعالَ -ويشمل سوء الظن بالل 
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أعظم الذنوب »قال ابن القيم:  .من أعظم الذنوب - تعالَ - فسوء الظن بالل

الظَّنَّ ☺: ». وقال ( 1)«الظن به عند الل: إساءةُ  بُ  ؛إيَِّاكُمْ و  ف إِنَّ الظَّنَّ أ كْذ 

 .(2)«الْ دِيثِ 

 :سوء الظن الْائز -2

ب، ي  الظن بالكافر، وبمن اشتهر بين الناس بمخالطة الرِّ  سوء   :ويشمل

 .(3)والمجاهرة بالمعاصي

 :الثاني: سوء الظن غير المعتبر

الْواطر الطارئة غير المستقرة التي يَاهدها صاحبها ولَ يسعى  أنهوضابطه: 

 ق منها.للتحقُّ 

تيِ ☺: »لقوله  ؛وهذا معفو عنه نْ أُمَّ ز  ع  ا إنَِّ اللََّّ  تَ  او  ا، م  ه  ث تْ بهِِ أ نفُْس  دَّ ا ح  م 

لَّمْ  لْ أ وْ ت ت ك  ْ ت عْم   .(4)«لَ 

○ ○ ○ 

                                                           

 .318ص « الداء والدواء»( 1)

 . (، من حديث أبِ هريرةؓ 2563أخرى، ومسلم )( وفِ مواضع 5143أخرجه البخاري ) :متفق عليه( 2)

م سوء الظن بمسلم، أما الكافر يَرُ »: (5/300) «الممتعالشرح »( قال ابن عثيمين  فِ 3)

فلَ يَرم سوء الظن فيه؛ لِنه أهل لذلك، وأما من عُرف بالفسوق والفجور، فلَ حرج أن 

أن يتتبع عورات الناس، ويبحث  ء الظن به؛ لِنه أهل لذلك، ومع هذا لَ ينبغي للإنساننسِي 

 .«سسا بِذا العملعنها؛ لِنه قد يكون متجِّ 

(، من 127( وفِ مواضع أخرى، ومسلم )5269: أخرجه البخاري )متفق عليه( 4)

 .حديث أبِ هريرة ؓ
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 :- تعالى -المبحث الثالث: آثار سوء الظن بالله 

 :سبب للوقوع فِ الشرك والبدعة والضلَلالِول: 

الشرك والتعطيل »سوء الظن بالل سبب فِ الوقوع فِ الشرك، قال ابن القيم: 

. لِن الشرك هضم لْق الربوبية، .. - تعالَ -مبنيان علَ سوء الظن بالل 

وتنقيص لعظمة الإلهية، وسوء ظن برب العالمين، ولَذا قال إبراهيم إمام الْنفاء 

ئفِۡكًَ ﴿لْصمَئه من المشركين: 
َ
ِ ترُيِدُونَ أ ِ  ٨٦ ءَالهَِة  دُونَ ٱللََّّ فَمَا ظَنُّكُم برَِب 

 َٰ  .(1)[«87-86﴾ ]الصافات: لمَِيَ ٱلۡعَ

اعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلَل والبدع وجدت »قال المقريزي: 

 .(2)«أصل ضلَلَم راجعا إلَ شيئين. أحدهُا: الظن بالل ظن السوء

 :سبب فِ الْسارة، واستحقاق لعنة الل وغضبهالثاني: 

بَ ٱلمُۡنََٰفقِِيَ ﴿قال تعالَ:  ِ َٰتِ وَيُعَذ  َٰفقََِٰتِ وَٱلمُۡشُۡكِيَِ وَٱلمُۡشُۡكَِ وَٱلمُۡنَ
عَدَّ 

َ
ُ عَليَۡهِمۡ وَلعََنهَُمۡ وَأ وءِِۡۖ وغََضِبَ ٱللََّّ ٖۚ عَليَۡهِمۡ دَائٓرَِةُ ٱلسَّ وءِۡ ِ ظَنَّ ٱلسَّ آن يَِ بٱِللََّّ ٱلظَّ

ا  .[6]الفتح: ﴾ لهَُمۡ جَهَنَّمَُۖ وسََاءَٓتۡ مَصِي 

َٰلكُِمۡ ظَنُّ ﴿وقال تعالَ:  صۡبحَۡتُم وَذَ
َ
َٰكُمۡ فأَ رۡدَى

َ
ِي ظَنَنتُم برَِب كُِمۡ أ كُمُ ٱلََّّ

ِنَ ٱلۡخََٰسِِِينَ   .[23﴾ ]فصلت: م 

 :من أساء الظن أساء العملالثالث: 

                                                           

 (.1/62« )الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة» (1)

 (.102 /1، ضمن رسائل المقريزي )«تَريد التوحيد»( 2)
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ِي ظَنَنتُم برَِب كُِمۡ ﴿: قوله تعالَ تلَ الْسن البصَي َٰلكُِمۡ ظَنُّكُمُ ٱلََّّ وَذَ
َٰكُمۡ  رۡدَى

َ
الناس علَ قدر ظنونَم بربِم؛ فأما إنمَ عمل »فقال:  [،23﴾ ]فصلت: أ

وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن  ،المؤمن فأحسن بالل الظن، فأحسن العمل

 .(1)«فأساءا العمل

 أمره خطير، وعاقبته وخيمة. - تعالَ -سوء الظن بالل 

*   *   * 

                                                           

 (.413 /20« )تفسير الطبري»( 1)
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ر   ق ال  ابْنُ عُم  دِهِمْ مِثْلُ الَّذِي ن فْسُ او  » :¶ و  ان  لِِ ح  وْ ك  ر  بيِ دِهِ، ل  بْنِ عُم 

بيِلِ  هُ فِِ س  ق  نفْ  بًا، ثُمَّ أ  ه  هُ اأُحُدٍ ذ  بلِ  ا ق   م 
ِ
رِ اللََّّ د  تَّى يُؤْمِن  باِلْق  ُ مِنهُْ، ح  لَّ اثُمَّ ، «للََّّ سْت د 

وْلِ  نُ اصلى الله عليه وسلم: »لنَّبيِِّ ابقِ  يمَ   اأ نْ تُؤْمِن  بِ  :لْإِ
ِ
تهِِ  ،للََّّ ئكِ  لَ  م  كُتُبهِِ  ،و  رُسُلهِِ  ،و  الْي وْمِ  ،و  و 

هِ  ،لْْخِرِ ا ِّ شَ  هِ و  يْرِ رِ خ  د  تُؤْمِن  باِلْق  اهُ مُسْلمٌِ. .(1)«و  و   ر 

ة  بنِ  نْ عُب اد  ع  نَّهُ ق ال  لَِبْنهِِ او  امِتِ أ  د  ط عْم   :لصَّ
ِ نْ تَ  ا بُن يَّ إِنَّك  ل  تَّى اي  نِ ح  يمَ  لْإِ

مِعْتُ  ، س  ْ ي كُنْ ليُِصِيب ك 
أ ك  لَ  ا أ خْط  م  ، و  ئ ك 

كُنْ ليُِخْطِ ْ ي 
اب ك  لَ  ا أ ص  عْل م  أ نَّ م  ت 

سُول    ار 
ِ
قُولُ: صلى الله عليه وسلم للََّّ ل ق  »ي  ا خ  ل  م  ُ اإنَِّ أ وَّ ل م  اللََّّ ال  ل هُ: اُكْتُ  ،لْق  بِّ ف ق  : ر  ال  بْ. ف ق 

تَّى ت قُوم    ح 
ٍ
ء ْ ادِير  كُلِّ شَ  ق  : اُكْتبُْ م  ا أ كْتبُُ? ق ال  اذ  م  ةُ او  اع  مِعْتُ  .«لسَّ ا بُن يَّ س  ي 

سُول    ار 
ِ
قُولُ: صلى الله عليه وسلم للََّّ ا ف ل يسْ  مِنِّي»ي  ذ  يْرِ ه  لَ  غ  ات  ع  نْ م   .(2)«م 

                                                           

 (.8أخرجه مسلم فِ صحيحه )( 1)

(، وصححه 3319و 2155( واللفظ له، والترمذي )4700أخرجه أبو داود ): صحيح( 2)

 الِلباني.

 
 باب -59

 ما جاء في منكري القدر  
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 : ةٍ لِِ حْم د  اي  فِِ رِو  ل ق  »و  ا خ  ل  م  ُ اإنَِّ أ وَّ الَ   -للََّّ ، ا - ت ع  ل م  هُ اُكْتبُْ، ثُمَّ لْق  ق ال  ل 

ى فِِ تلِْك   ر  ائنٌِ إلَِ  ي وْمِ اف ج  ةِ بمَِ  هُو  ك  اع  ةِ السَّ  .(1)«لْقِي ام 

سُولُ  هْبٍ ق ال  ر  ةٍ لَِبْنِ و  اي  فِِ رِو   او 
ِ
هِ صلى الله عليه وسلم: »للََّّ ِّ شَ  هِ و  يْرِ رِ خ  د  ْ يُؤْمِنْ باِلْق  نْ لَ  ف م 

ق هُ  ُ باِلنَّارِ اأ حْر   .(2)«للََّّ

فِِ  يْل مِيِّ الْمسُْن دِ واو  نِ ابْنِ الدَّ ن نِ ع  :  ،لسُّ عْبٍ »ق ال  َّ بْنِ ك  ت يْتُ أُبِ 
قُلْتُ  ،أ  فِِ  :ف 

ءٌ مِن   ْ لَّ ان فْسِي شَ  ع   ل 
ٍ
ء ْ ثْنيِ بشَِ  دِّ رِ؛ ف ح  د  لْبيِالْق  ال   .للََّّ  يُذْهِبُهُ مِنْ ق  ق  قْت   :ف  نفْ  وْ أ  ل 

هُ  بلِ  ا ق  بًا، م  ه  رِ امِثْل  أُحُدٍ ذ  د  تَّى تُؤْمِن  باِلْق  ُ مِنْك  ح  ْ ي كُنْ  ،للََّّ اب ك  لَ  ا أ ص  عْل م  أ نَّ م  ت  و 

كُنْ ليُِصِيب ك   ْ ي 
أ ك  لَ  ا أ خْط  م  لَ  غ   ،ليُِخْطِئ ك  و  وْ مِتَّ ع  ل  هْلِ و  كُنتْ  مِنْ أ  ا ل  ذ  يْرِ ه 

 .لنَّارِ ا

بْد   :ق ال   ت يْتُ ع  أ  ة  بْن  اف  يْف  حُذ  سْعُودٍ و   بْن  م 
ِ
هُمْ اللََّّ ابتٍِ، ف كُلُّ يْد  بْن  ث  ز  نِ و  لْي مَ 

نْ  لكِ  ع  نيِ بمِِثْلِ ذ  ث  دَّ اهُ (3)«صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ اح  و  حِيحٌ ر  دِيثٌ ص  حِيحِهِ.ا. ح   لْْ اكمُِ فِِ ص 

○ ○ ○

                                                           

 (، وصححه الِرناؤوط.22705: أخرجه أحمد فِ مسنده )صحيح( 1)

 (.26) «القدر»أخرجه ابن وهب فِ ( 2)

(، وصححه 21589(، وأحمد )77(، وابن ماجه )4699: أخرجه أبو داود )صحيح( 3)

 الِلباني. ولَ أقف عليه عند الْاكم.
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 الشرح:

 .ثلَثة أحاديث، وثلَثة آثارفِ هذا الباب  ذكر المؤلف ؒ

 الفصلين التاليين:الكلَم علَ هذا الباب فِ و

*   *   * 
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 -ماالع وموضوعه ،الباب مقصود ول:الأ الفصل-

الإيمَن بالقضاء والقدر ركنٌ من أركان الإيمَن، متعلق بربوبية الل، فإن من 

أنكر القدر فقد وقع فِ شَك يتعلق بالربوبية؛ لِن تقدير الِشياء وقضاءها من 

 .-تعالَ  - أفعال الل

*   *   *  
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 -الموضوعية المباحث ثاني:ال الفصل -

فِ كتب العقائد، والذي يُم مباحث الإيمَن بالقضاء والقدر طويلة، مبثوثة 

 الْديث عنه هنا:

 :المبحث الأول: تعريف الإيمان بالقضاء والقدر، وأدلته

للكائنات حسب ما  -لَاعت- تقدير اللب نمَيلإا الإيمَن بالقضاء والقدر: هو

 سبق به علمه، واقتضته حكمته.

 ودل عليه: الكتاب، والسنة، والإجماع.

ِ قدََر  ﴿قوله تعالَ:  منهاو ؛أما أدلة القرآن الكريم: فكثيرة جدا مۡرُ ٱللََّّ
َ
ا وَكََنَ أ

قۡدُورًا َٰهُ بقَِدَر  ﴿ه: ، وقولُ [38الِحزاب: ] ﴾مَّ ء  خَلقَۡنَ ]القمر:  ﴾إنَِّا كَُّ شََۡ

49]. 

☺ الطويل، وفيه قوله  ♠وأما السنة: فمنها ما جاء فِ حديث جبريل 

، أ نْ تُؤْمِن  ب»لا سئل عن الإيمَن: 
ِ
الْي وْمِ الْْخِرِ، الل رُسُلهِِ، و  كُتبُهِِ، و  تهِِ، و  ئكِ  لَ  م  و 

هِ  ِّ شَ  هِ و  يْرِ رِ خ  د  تُؤْمِن  باِلْق   .(1)«و 

 وأجمع المسلمون علَ وجوب الإيمَن بالقدر خيره وشَه.

○ ○ ○ 

                                                           

 تقدم تخريَه.( 1)
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 :المبحث الثاني: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 

 :المرتبة الِولَ: العلم

ء  ل شَء جملةالإيمَن بأن الل عالَ بك :وهو وتفصيلَ ماضيا ومستقبلَ، سوا

فعلمه مُيط  ،كان ذلك مما يتعلق بأفعاله، أو بأفعال عباده، أو بمَ يَري فِ الكون

 يكون. كان بمَ كان، وما سيكون، وما لَ يكن لوكان كيف

َٰلمِِ ﴿: - تعالَ -والِدلة علَ هذا المرتبة كثيرة جدا، قال الل  ٱلۡغَيۡبِِۖ لََ  عَ
ة   َٰلكَِ  يَعۡزبُُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذرََّ صۡغَرُ مِن ذَ

َ
رۡضِ وَلََٓ أ

َ
َٰتِ وَلََ فِِ ٱلۡۡ َٰوَ مَ وَلََٓ فِِ ٱلسَّ

َٰب   كۡبَُ إلََِّ فِِ كتَِ
َ
بيِ   أ  .[3﴾ ]سبأ: مُّ

 :المرتبة الثانية: الكتابة

الإيمَن بأن الل كتب ما سبق به علمُه من مقادير الْلَئق فِ اللوح  :وهي

رۡضِٖۚ ﴿: - تعالَ -قال الل  المحفوظ.
َ
مَاءِٓ وَٱلۡۡ َ يَعۡلمَُ مَا فِِ ٱلسَّ نَّ ٱللََّّ

َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
أ

ِ يسَِي   َٰلكَِ عََلَ ٱللََّّ ٖۚ إنَِّ ذَ َٰب  َٰلكَِ فِِ كتَِ  [.70﴾ ]الْج: إنَِّ ذَ

قال: سمعت  ¶صحيحه عن عبد الل بن عمرو وروى مسلم فِ 

اتِ »يقول: ☺ رسول الل  و  مَ  ْلُق  السَّ ئقِِ ق بْل  أ نْ ي  ادِير  الْْ لَ  ق  ت ب  الُل م  ك 

ن ةٍ  مْسِين  أ لْف  س  الِْ رْض  بخِ   .(1)«و 

 :المرتبة الثالثة: المشيئة

                                                           

 (.2653أخرجه مسلم فِ صحيحه )( 1)
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فمَ شاء كان، وما  ،الشاملةوهذه المرتبة تقتضي الإيمَن بمشيئة الل النافذة، وقدرته 

 لَ يشأ لَ يكن، وأنه لَ حركة ولَ سكون ولَ هداية، ولَ إضلَل إلَ بمشيئته.

وقال: ، [68القصص: ]﴾ وَرَبُّكَ يَُۡلُقُ مَا يشََاءُٓ وَيخَۡتَارُ ﴿ :- عز وجل -قال الل 

َٰلمَِيَ ﴿ ُ رَبُّ ٱلعَۡ ن يشََاءَٓ ٱللََّّ
َ
ٓ أ  [.29]التكوير: ﴾ وَمَا تشََاءُٓونَ إلََِّ

 :المرتبة الرابعة: الْلق

وهذه المرتبة تقتضي الإيمَن بأن جميع الكائنات مخلوقة بذواتِا وصفاتِا، وحركاتِا، 

د من العدم، كائن بعد أن لَ يكن.  وأفعالَا، وبأن كل من سوى الل مخلوق مُوْج 

ِ ﴿: - تعالَ -منها قول الل  ؛والِدلة علَ هذه المرتبة كثيرة جدا مۡدُ لِلََّّ ٱلَۡۡ
َٰتِ وَٱلنُّورَ  لمَُ رۡضَ وجََعَلَ ٱلظُّ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َٰوَ مَ ِي خَلقََ ٱلسَّ ، وقوله [1]الِنعام: ﴾ ٱلََّّ

حۡسَنُ عَمَلَ  ﴿تعالَ: 
َ
يُّكُمۡ أ

َ
ةَ لَِبَۡلوَُكُمۡ أ ِي خَلقََ ٱلمَۡوتَۡ وَٱلَۡۡيَوَٰ  .[2الملك: ]﴾ ٱلََّّ

عز  -ومما يدخل فِ هذه المرتبة: أفعال العباد؛ فهي داخلة فِ عموم خلقه 

  -وجل 
ِ
، وهي من العباد فِعلَ وكسبا، فالل خلقً  فهي من الل ا وإيَادا وتقديرا

ُ خَلقََكُمۡ وَمَا ﴿هو الْالق لِفعالَم، وهم الفاعلون لَا. قال تعالَ  وَٱللََّّ
ء  ﴿نه: ، وقال سبحا[96]الصافات: ﴾ تَعۡمَلوُنَ  ِ شََۡ

َٰلقُِ كُ  ُ خَ  .[16الرعد: ] ﴾ٱللََّّ

 وقد جمعت هذه المراتب الِربع فِ قول الناظم:

 وهو إيَاد وتكوين ،هوخلقُ                    ه مولَنا مشيئتُ  كتابةُ  لمٌ عِ 

○ ○ ○ 
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 :المبحث الثالث: أنواع التقدير

 :ار عمومه وخصوصه إلَ أربعة أقسامينقسم التقدير الإلهي باعتب

 :التقدير العامالِول: 

ويدل علَ  وكتابته لَا. ،علمه بِا :بمعنى ،وهو تقدير الرب لْميع الكائنات

مَاءِٓ ﴿هذا النوع أدلة كثيرة، منها قوله تعالَ:  َ يَعۡلمَُ مَا فِِ ٱلسَّ نَّ ٱللََّّ
َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
أ

َٰلكَِ عََلَ  ٖۚ إنَِّ ذَ َٰب  َٰلكَِ فِِ كتَِ رۡضِٖۚ إنَِّ ذَ
َ
ِ يسَِي  وَٱلۡۡ  .[70﴾ ]الْج: ٱللََّّ

الِْ رْض  »☺: وقال النبي  اتِ و  و  مَ  ْلُق  السَّ ئقِِ ق بلْ  أ نْ ي  ادِير  الْْ لَ  ق  ت ب  الُل م  ك 

ن ةٍ  مْسِين  أ لْف  س   .(1)«بخِ 

 :التقدير العمريالثاني: 

لكل عبد بمَ يَري عليه فِ حياته إلَ نَاية أجله، وكتابةُ خاص  وهو تقدير

لْقُهُ »☺: وقد دل علَ ذلك قول النبي  شقاوته أو سعادته. عُ خ  كُمْ يَُْم  د  إنَِّ أ ح 

، ثُمَّ  لكِ  ةً مِثلْ  ذ  ، ثُمَّ ي كُونُ مُضْغ  لكِ  ةً مِثلْ  ذ  ل ق  هِ أ رْب عِين  ي وْمًا، ثُمَّ ي كُونُ ع  فِِ ب طْنِ أُمِّ

رُ بأِ رْب عِ  ل كًا ف يؤُْم  ُ م  ثُ اللََّّ ل هُ، ي بْع  أ ج  رِزْق هُ، و  ل هُ، و  م  الُ ل هُ: اكْتبُْ ع  يُق  تٍ، و  لمَِ  ك 

عِيدٌ  قِيٌّ أ وْ س  ش   .(2)«و 

                                                           

 تقدم تخريَه.( 1)

(، من 2643( وفِ مواضع أخرى، ومسلم )3208: أخرجه البخاري )متفق عليه( 2)

 .حديث عبد الل بن مسعود ؓ
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 :التقدير السنويالثالث: 

فيِهَا يُفۡرَقُ كُُّ ﴿وذلك فِ ليلة القدر من كل سنة، ويدل عليه قوله تعالَ: 
مۡر  حَكِيم  

َ
 .[4الدخان :] ﴾أ

ما يَدث فِ السنة من موت  -فِ ليلة القدر أي  -قيل فِ تفسرها: يكتب فيها 

 يقال: يَج فلَن، ويَج فلَن. ،اججَّ ز وذل، ورزق ومطر، حتى الُْ وحياة، وعِ 

 :التقدير اليوميالرابع: 

ن  ﴿: - تعالَ -ويدل عليه قول الل 
ۡ
 .[29الرحمن: ] ﴾كَُّ يوَۡم  هُوَ فِِ شَأ

ويعطي ويمنع، ويغني  ز ويذل، ويرفع ويفض،قيل فِ تفسيرها: شأنه أن يعِ 

 ويُفقر، ويضحك ويبكي، ويميت ويَيي إلَ غير ذلك.

○ ○ ○ 

 المبحث الرابع: هل الإنسان مسير أو مخير؟

 الإنسان مخيرَّ باعتبار، ومسيرَّ باعتبار.

فَمَن ﴿باعتبار أن له مشيئةً يتار بِا، وقدرة يفعل بِا؛ لقوله تعالَ:  مخيرفهو 
َٰهُ ﴿، وقوله: [29﴾ ]الكهف: شَاءَٓ فلَۡيَكۡفُرۡ اءَٓ فلَۡيُؤۡمِن وَمَن شَ  وهََدَينَۡ

َٰ شِئۡتُمۡ ﴿، وقوله: [10﴾ ]البلد: ٱلنَّجۡدَينِۡ  نَّّ
َ
ْ حَرۡثكَُمۡ أ توُا

ۡ
 ]البقرة:﴾ فَأ

ب كُِمۡ  وسََارعُِوٓاْ إلَََِٰ مَغۡفرَِة  ﴿[، وقوله: 223 ِن رَّ  .[133 آل عمران:] ﴾م 
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ا »☺: ولقوله  زْ احْرِصْ ع لَ  م  لَ  ت عْج   و 
ِ
اسْت عنِْ باِللَّ ، و   الْديث. (1)«...ي نفْ عُك 

 إلَ غير ذلك من الِدلة الكثيرة فِ هذا المعنى.

باعتبار أنه فِ جميع أفعاله داخل القدر، راجع إليه؛ لكونه لَ يرج  مسيروهو 

ره الل له؛ فلَ يرج فِ تخيير عن قدرة الل؛ لقوله تعالَ:  يِ هُوَ ﴿عمَ قدَّ ٱلََّّ
ِ وَٱلَۡۡحۡرِ  بَ 

كُُمۡ فِِ ٱلۡ ِ وَرَبُّكَ يَُۡلُقُ مَا يشََاءُٓ ﴿وقوله: [، 22﴾ ]يونس: يسَُي 
ا يشُُِۡكُونَ  َٰلَََٰ عَمَّ ِ وَتعََ َۚ سُبۡحََٰنَ ٱللََّّ  .[68القصص: ] ﴾وَيَخۡتَارُ  مَا كََنَ لهَُمُ ٱلۡۡيََِةُ

ئقِِ ق  »☺: ولقوله  ادِير  الْْ لَ  ق  ت ب  الُل م  الِْ رْض  ك  اتِ و  و  مَ  ْلُق  السَّ بلْ  أ نْ ي 

ن ةٍ  مْسِين  أ لْف  س   .(2)«بخِ 

كون الإنسان مخيرا باعتبار ومسيرا باعتبار  -ولَذا جمع الل بين هذين الِمرين 

ن يسَۡتَقيِمَ ﴿كمَ فِ قوله تعالَ:  -
َ
ن يشََاءَٓ  ٢٨لمَِن شَاءَٓ مِنكُمۡ أ

َ
ٓ أ وَمَا تشََاءُٓونَ إلََِّ

َٰلمَِيَ  ُ رَبُّ ٱلۡعَ  [.29-28: التكوير﴾ ]ٱللََّّ

فأثبت عز وجل أن للعبد مشيئة، وبينَّ أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الل، واقعة 

 بِا.

*   *   *

                                                           

 تقدم تخريَه.( 1)

 تقدم تخريَه.( 2)


